
المحاضرة الرابعة:
ترجمـة النصوص الروائية والشعرية والمسرحية



:تمهيـــد
تتقــاطع جميــع النصــوص الأدبيــة والإبداعيــة على اختلاف أجناســها في الســمات الــتي
تمُيّزهــــا عن ʪقي النصــــوص، بيــــد أن لكــــل جنس أدبي ملامحه الخاصــــة تجعــــل ترجمتــــه تتطلب

كفاءات ومتطلبات تتناسب وخصائص كل نص على حدا.
ـــا ـــة، أمــ ــ ـــكل والمضـــــمون (أو المعـــــنى) وترجمة الحوار من أهم قضـــــاʮ ترجمة الرواي فالشــ
ترجمة الشــعر فتتطلب من المترجم التحلي ʪلأمانــة للمعــنى والبنيــة أمانتــه للإيقــاع والموســيقى،

ـــا.  ـــاظ وتراكيبهـ ـــا ʪلألفـ ـــا وثيقـ ــط ارتباطـ ـــعر مرتبــ ـــاع في الشـ ــرار النصــــوصلأن الإيقـ وعلى غــ
الأدبية الأخرى التي تطغى عليها الوظيفـة الجماليـة، تطـرح ترجمة النص المسـرحي القــائم على

 إلاالحوار قضية المعنى والمبنى وتثُير السؤالـ حول إعطـاء الأفضــلية إمّـا للشـكل وإمّـا للإيقـاع،
الحفــاظ على حبكــة المســرحية أهم عنصــر يتوقــف عليــه نجاح الترجمة. والحال، يجب علىأن 

المترجم أن يضـــع نصـــب عينيـــه أن نجاح ترجمة النصـــوص الأدبيـــة جميعهـــا يتوقـــف على مـــدى
إحداث الأثر نفسه الذي أحدثه النص الأصل في نفس القّارئ أو مشاهد المسرحية.

أولا : ترجمـة الرواية

تظل الرواية التي تتخذ لنفسها سمتي الاختلاف والتنوع جنســا أدبيــا يتملص من كــل
تعريف جامع مانع، من شأنه أن يضبط قواعدها وقوانين بنيــة خطاđا بســبب انفتاحهــا على
مختلـــف الأجنـــاس الأدبيـــة الأخـــرى، كوĔا فنـــا حـــديث النشـــأة نســـبيا مقارنـــة بتلـــك الأجنـــاس

تتخـذ يقــول عبــد الملــك مرʫض: "الأدبيــة الأخــرى الــتي لها أصـول عريقـة كالملحمــة والشــعر.
ـــــــــــــــــــــــــــدي فـي ــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــه وتـرت ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــف وجــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــا أل ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــة لنفسـهــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ الروايــــــــ

 تحت ألف شكل مماّ يعسر تعريفهــا تعريفــا جامعــاهيئتها ألف رداء وتتشكل أمام القارئ
).11ص ، 1998عبد الملك مرʫض، مانعا." (

وتعـــد ترجمة النصـــوص الروائيـــة من أهم قضـــاʮ الترجمة الأدبيـــة بوصـــفها نصـــا أدبيـــا لـــه سماته
الخاصــة ووظيفتــه المتمــيزة، في عصــر احتلّت فيــه الروايــة مكانــة خاصــة فــاقت ʪقي الأجنــاس

).11: ص 2005الأدبية. (جمال محمد جابر، 



 طبيعـة إذ نجد أن»أما ما يمُيّز الرواية من منظور ترجمي فهو الشـكل والمضـمون (أو المعـنى)، 
عملية الترجمة (الأدبية) هي نقـل يحدده المحتــوى والشـكل، المحتـوى الـذي يتشـكل من المعـاني،

:)34، ص 2003والشكل الذي يحدّده الأسلوب« (إنعام بيوض، 
:المضمون (المعنى)

المعـــنى هـــو قصـــد الكـــاتب الـــذي يهـــدف إلى التعبـــير عنـــه وإيصـــاله إلى المتلقي، (جمال
جب على المترجم حينمــــا يتعامــــل مــــع النص). وي212محمــــد جــــابر، المرجــــع الســــابق، ص 

الأدبي أن يحرص على إعادة تشكيل المكافئ الطبيعي الأقرب لرسالة لغــة المتن في لغــة المتلقي
للترجمة بكل أساليب التعبير وتقنيـات الترجمة المتاحـة من مرادفـات واسـتبدالات لغويـة (تغيـير

ـــيء ـــة النظــــر إلى الشـ ـــير طريقـ ـــير بتغيـ ـــير في التعبـ ـــة) أو تغيـ ـــد اللغـ ــة في قواعـ ــ ـــبغة النحوي  أو،الصـ
ــا يكـــون هنـــاك ضـــياع في المعـــنى أو في المؤثرات الصـــوتية أو اĐاز من جـــزء في تعـــويض حينمـ

ــة مجاورة.  ــزء آخـــر من الجملـــة نفســـها أو في جملـ ـــة، فيُعـــوّض في جـ (جمال محمـــد جـــابر،الجمل
المرجع نفسه)

:   (الأسلوب)  الشكل 
فأهم مـا يتميّـز بـه مـترجم الروايـة قدرتـه على الوصـول إلى التقنيـات الموظفـة في النص
الأصــــل والــــتي لها دور كبــــير في توضــــيح قصــــد الكــــاتب وثقافتــــه، وترجمتهــــا كمــــا هي على
طبيعتها إذا أراد الحفاظ عليها  وعلى معانيها حـتى لا يحيـد عن قصـد الكـاتب، سـواء كـانت
صــــورا بيانيــــة كالاســــتعارة والكنايــــة واĐاز المرســــل والتشــــبيه الــــتي غالبــــا مــــا تكــــون لصــــيقة
ʪلثقافة، أم محسنات بديعية كالجناس والسجع التي تـؤدي وظيفـة جماليـة بمؤثراēا الصــوتية في

النص. 

 :ترجمة الحوار
ـــة ـــكلة أنــــواع اللغــ ـــا مشــ ــروائي مشــــكلاتـ ترجميــــة منهــ ــ تثــــير ترجمة الحوار في النص الـ
واللهجـــة. ففيمـــا يتعلـــق ʪللغـــة، يواجـــه المترجم مزيجا من أنـــواع اللغـــة الحواريـــة تتنـــوع بتنـــوع
مســتوʮت الشخصــيات (الاجتماعيــة والوظيفيــة والفكريــة) وعلى المترجم المحافظــة على هــذا
التنــوع اللغــوي من خلال اختيــار الكلمــات المناســبة والعبــارات الحواريــة تفادʮ للتســوية بين



جميـع الشخصـيات الروايـة من ʭحيـة النـوع أو المسـتوى اللغـوي. (جمال محمـد جـابر، المرجـع
). أما فيما يتعلق ʪللهجة في الحوار الروائي، فعلى المترجم أن يبــذل جهــده206نفسه، ص 

في المحافظة على وظيفة اللهجة لا المحافظة على اللهجة نفسها، فإذا كانت لا تقُصــد لإظهــار
مســـتوى الشخصـــية فعلى المترجم أن يعـــالج هـــذا الأمـــر ʪســـتخدام لغـــة وســـيطة بين الفصـــحى

ـــه: ص  ــ ـــات عصــــــية على المترجمين لأĔا209والعاميــــــة. (المرجــــــع نفسـ ــ ) وتبقى ترجمة اللهجـ
عملية صعبة المنال.

ʬنيا : ترجمــة الشعــر

رغم اختلاف المترجمين والنقاد على موضوعات عديدة ترتبط بترجمة الشعر إلا أĔم
يجمعون على أمر واحد ألا وهو أن ترجمة الشعر من أصعب أنواع الترجمة على الإطلاق.

وتعزى هذه الصعوبة إلى عوامل عديدة يمكن إيجازها في الأسئلة التالية :
ــثرا؟ أي هـــل نحافـــظ على الشـــكل والمضـــمون أم1 ــترـجم الشـــعر شـــعرا أم نـ - هـــل ينبغي أن يُ

نحتفظ ʪلمضمون على حساب الشكل؟
- هل ينبغي التقيُّد ʪلألفاظ والصور واĐازات والاستعارات أم يقوم المترجم بتغييرها إلى2

)413ما يُلائم اللغة المنقول إليها؟ (الدكتور عدʭن خالد عبد الله، ص 
يرى الجاحظ أن "الشعر لا يستطاع أن يترجم ولا يجوز عليه النقل، ومتى حُوّل تقطَّع
نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه وسقط موضع التعجُّب، لا كالكلام المنثور. فالكلام

المنثور المبتدأ على ذلك أحسن وأوقع من المنثور الذي تحوّل من موزون الشعر. (الجاحظ
) 414نقلا عن المرجع نفسه، ص 

ترجمة الشعر عملية إبداعية ينتج عنها قطعة أدبية في اللغة المنقول إليها تتمتع بتلــك الســمات
التي تجعلها شعرا كالخيال واللغـة الشـفافة والموسـيقى والإيحاء: فهـذا النـوع من الترجمة يرتفـع
إلى مصاف الأدب الرفيع، وهو ʭدر كنــدرة الشـعرـ الجيـد في اللغـة نفسـها وأقـدر النـاس على
هـــذا النمـــط من الترجمة هم الشـــعراء أنفســـهم، وذلـــك لأن الشـــعر غـــير النـــثر، والشـــعراء أكـــثر
التصــاقا ʪلشــعر من حيث كونــه إلهامــا وصـنعة من غــيرهم. فمن حيث الإلهام يحتـاج كــل من



الشــاعر والمترجم إلى ملكــة الخيــال علاوة على تلــك الشــحنة العاطفيــة والانفعاليــة الــتي يختزĔا
ــياغة منفــــردة. ويبــــدو أن ــاعر والمترجم صــ ــا الفكــــر، ومن ثم يصــــوغها الشــ القلبـ ويعمــــل فيهــ
المترجم الشــــــــاعر هــــــــو أقــــــــدر المترجمين على الإحســــــــاس ʪلوزن والبحــــــــر والحركــــــــة الغنائيــــــــة
والإيقاعات الموسيقية المرتبطة đما. وترجمة الشعر عند بعض النقاد والبــاحثين تكــاد تنحصـر
في الأغلبـ الأعم في موضــوع واحــد وهــو ترجمة المفــردة الــتي ينبغي أن تكــون أمينــة وحرفيــة
لكي تكــون دقيقــة قــدر الإمكــان، ولكن هــذا وهم لأن المفــردة الشــعرية في القصــيدة تختلــف
اختلافا كبيرا عن المفردة في لغة النثر. ففي ذلك البنــاء الغــني المعقــد والمتشــابك - القصــيدة-
تكتسب الكلمة معاني وظلال معان عديـدة تصـبح معهـا محملـة بنكهـة خاصـة، تُضـفي عليهـا
تفردهـــــا، وإذا انتـُــــزعت المفـــــردة منـ ذلـــــك الســـــياق المعقـــــد فقـــــدتـ خصوصـــــيتها وتوهجهـــــا
وأصبحت مفردة عادية يمُكن استخدامها في سياقات متعــددة ومتباينـة. وصـعوبة نقـل الشـعر
تكمن في هــذه الحقيقـــة، وهي أنــه لا يمكن نقــل الإيحاءات والتــأثيرات وظلال المعـــاني نفســها
في المفردة الواحدة من لغة إلى أخرى ... وهناك مشكلة ʬنيـة تتعلــق بترجمة المفـردة وهي أن
ــل إن الشـــاعر قـــد يوظـــف ــعري بـ ــردة الشـــعرية لا تكتســـب معناهـــا من مجرد الســـياق الشـ المفـ
المفردة لجرســها الموسـيقي، بحيث تُسـهم في إغنـاء القصــيدة ككــل. ويوُظــف الجرس الموســيقي
بتوظيــف أصــوات معينــة وتكرارهــا لإحــداث التــأثير العــام على معــنى القصــيدة وجوهــا لكي
ـــرّب الشـــاعر من إحساســـنا ʪلشـــيء، يســـتحيل معهـــا تحديـــد معـــنى معينّ للكلمـــة الواحـــدة يقُ
حيث يختلــط الجرس الموســيقي للمفــردة ϵيحاءاēا ومعانيهـــا وســياقها اختلاطــا تُصــبح المفـــردة
معــه فريــدة ويســتحيل نقلهــا أو زحزحتهــا من موضــعها دون أن تتحطم تلــك الصــورة الكليــة
الشــــاملة للمعــــنى والإيحاء والصــــوت والموســــيقى. والمترجم يتنــــاول عنصــــرا واحــــدا من هــــذه
العناصر ويكون على الأغلبـ المعنى القاموســي ويضــعه كمقابــل للمفـردة، فــالمفردة المشــحونة
ــاة اليوميـــة لا ــياقها وإيحاءاēا وموســـيقاها تتحـــول إلى مفـــردة نثريـــة عاديـــة متداولـــة في الحيـ بسـ
معــنى لها فيهــا ســوى مــا توحيــه الكلمــة المبتذلــة و لا أثــر فيهــا لســياق ولا عمــق في الأداء ولا
صوت للموسيقى. إذا ما العمـل؟ هـل نتوقـف عن ترجمة الشـعر ونُكلّــف محبي الشـعر بقراءتـه
ـــار هــــل تعُــــد ترجمة الشــــعرـ أمــــرا ممكنــــا أم عملا مســــتحيلا؟ إن في لغتــــه الأصــــلية؟ أو ʪختصـ
الإجابة عن هــذه الأسـئلة هي أن الشـعر يُترـجم والترجمة عمومـا أقـل جـودة من الأصـل، وقـد



تكون أفضل منه، غير أĔا لا تكون بمنزلة الأصل ومساوية لـه قـط.  (الـدكتور عـدʭن خالـد
)417-416 - 415عبد الله، ص 

ذهب بعض المنظرين إلى القول ʪستحالة ترجمة الشعر، وذهب البعض الآخر إلى القــول ϥن
ترجمة الشعر يجب أن تشـبه الشـعر أي أن الشـعر ممكن ترجمتـه وإن كـانت صـعبة المنـال، فـإذا
كانت الألفاظ والتراكيب في القصيدة ممكنة، فمــاذا عن الأوزان والإيقــاع وموســيقى الشــعر

)2003والقافية التي تعتبر عناصر أدبية منـ صلب تكوين الشــعر. (فرقــاني جازيـة، المترجم، 
وتــبرز الصــعوبة في هــذا في مســألتي الشــكل والمعــنى، إذ من الضــروري أن يكــون هنــاك توافــق
وانسجام بين الأصل والترجمة، فلن يكفي المترجم أن يحاول نقــل شـيء من المعــنى أو الشــكل
دونما الاهتمـــام بتـــأثير وشـــاعرية النص، لأن للشـــكل والمعـــنى أهميتهمـــا ودورهما في نقـــل المعـــنى

الشعري وϦثيره في المتلقي. 
- ترجمة الإيقاع (الشكل):1

تعد الصـعوبة الأولى في الترجمة الشـعرية مشـتركة بين كـل أنـواع الترجمة الفنيـة، تلـك
هي "صعوبة نقل الشكلـ والأسلوب والشخصية الذاتيــة للأثــر، ففي الشــعر يملــك الشــكل في

ـــاري، ص  ـــون كــ ـــة" (إدمــ ـــه قيمــ ــد ذاتــ ــ ـــة92حـ ـــل من أهميــ ــ ـــذا وجب على المترجم ألا يقُلّ ) ولــ
الشكل لأن "القصيدة لا تقُرأ ʪلصوت فحسب بل أيضــا ʪلعين لأĔا مخُطّطــة، الشــيء الــذي
يوجـــــد مجموعـــــة من التنـــــاظرات بين الدلالـــــة (المضـــــمون بكـــــل معانيـــــه) وبين رســـــم الحرف.

) وهذا الكلام Ϧكيـد على التصـاق شــكل القصــيدة وإيقاعهــا بمعناهــا98(المرجع نفسه، ص 
ودلالتها.

إن الإيقــاع في الشــعر مرتبــط ارتباطــا وثيقــا ʪلألفــاظ وتراكيبهــا ولا نســتطيع أن نقــف منهــا
موقفـــا من الـــدلالات الإحاليـــة (إحالـــة القـــارئ على واقـــع خـــارجي)، بـــل محاولـــة الموازنــة بين
محور الشـــعر العـــربي والشـــعر الأجنـــبي ضـــرب من العشـــوائية لأن الصـــور الشـــعرية الـــتي توقظـــه
كلمــات وألفــاظ بجرس موســيقي معينّ في ذهن القــارئ /الســامع العــربي ليســت هي الصــورة
ــا حـــاولت إلى قـــارئ أجنـــبي في بيئـــة مغـــايرة وعصـــر مغـــاير. (فرقـــاني الـــتي تنقلـــه الترجمة مهمــ

جازية، المرجع السابق)



 في قولــه " والمعــنى الــدقيق الحديث للإيقــاعRythmeويعُــرّف الــدكتور محمــد عنــاني الإيقــاع 
)91، ص 1997هو التدفق المتواصل الذي يتّسم بملامح منتظمة متكرّرة". (محمد عنــاني، 

ـــة ـــنى الكلمــ ــل معــ ــ ـــتي تنقـ ـــة العربيــــة الــ ـــعى إلى إيجاد الكلمــ ـــنى الكلام يســ ـــترجم معــ ـــان مــ وإذا كــ
الانجليزيــة، فــإن مــترجم الشــعر يحاول أو نحن نتوقــع منــه أن يحاول إيجاد الإيقــاع الــذي ينقــل
معــنى الإيقــاع في اللغــة المنقــول منهــا. أي أنــه لن ϩتي ʪلقوالب الصــوتية نفســها والــتي ترتبــط
ــلية، ولكنـــه مثلمـــا يحلّ عربيـــات محل الكلمـــات الأجنبيـــة ســـوف يحلّ إيقاعـــا ʪلكلمـــات الأصـ

عربيا محل الإيقاع الأجنبي. 
ولا بد من الإشارة إلى أنه مثلما يصعبـ حصول الترادف الكامــل مــع الكلمــة الأصــلية، فإنــه
ــا الإيقــــاع الأصــــل، لأن كــــل لغــــة تحمــــل ــادل تمامــ ــ ــاع الــــذي يعُ ــا من الصــــعب إيجاد الإيقــ أيضــ
خصوصــــــيتها في أصــــــول الإيقــــــاع وتنويعاتــــــه. فــــــالاختلاف النــــــوعي على ســــــبيل المثــــــال بين
الانجليزيــة والعربيــة في أصــول الإيقــاع يكمن في أن للعربيــة إيقاعــات كميــة تعتمــد على عــدد
ـــة جميعـــــا ʪعتبارهـــــا أصـــــواʫ تطـــــرق الأذن أي أĔا ترتكـــــز على ــ الحروف الســـــاكنة والمتحركـ

 أي الضـــغطstressالحروف المنطوقـــة وēمـــل الأحـــرف غـــير المنطوقـــة بغض النظـــر  عن النـــبر 
ــا الإيقـــاع في الانجليزيـــة فهـــو نـــبرّي  qualitativeعلى بعض الأحـــرف دون البعض الآخـــر. أمـ

أي أنــــــه يعتمــــــد على طريقــــــة نطــــــق المقــــــاطع في الحديث العــــــادي لا على عــــــدد الحروف أو
)  97-69المقاطع. (محمد عناني، المرجع السابق، ص 

والمترجم الــذي يحاول نقــل صــورة إيقاعيــة لبحــر من البحــور الانجليزيــة في العربيــة أن يقُــرّب
هذه الصورة إلى أسماع قُـرّاء العربية دون المغالاة في الالتزام ʪلصورة الأصــلية إلى الحد الــذي
يفُسد فيه المذاق العربي  للنص المترجم، أو في الابتعاد عنه بحجة إضفاء أكبر قدر من الطابع

). 110الإيقاعي العربي عليه. (المرجع نفسه، ص 
وقــد أحجم العــرب عن نقــل الشــعر الأعجمي إلى العربيــة في عصــور ازدهــار الترجمة في زمن
ــر عليـــه، ــربـ كـــانوا يعـــتزون بشـــعرهمـ ويشـــعرون بعـــدم تفـــوق أي شـــعر آخـ المأمون، لأن العـ
وربما كان لهذا الأثر في إحجامهم النقل عن الشعر الأجنبي ʪلإضافة إلى أن الشـعر هـو أكــثر
الفنون الأدبية التصاقا بمحيطه، وأعمق تعبيرا عن روح كاتبــه وذوقــه وبيئتـه، ولم يكن المتلقي

).112، ص 1997العربي مروضا على تلقي الشعرـ الجديد وطريقة نظمه. (سالم العيس، 



أما ʫريخ ترجمة الشعرـ إلى العربية فحديث، حيث ظهرت أول قصيدة مترجمة إلى العربية في
العقــود الأولى من القــرن التاســع عشــر على يــد جبرائيــل مخلــع الدمشــقي حيث نقــل كلســتان
ســعدي الشــيرازي الفارســي إلى العربيــة نقلا جمع الشــعر والنــثر. ويعــد ســليمان البســتاني بحق
رائد الترجمة الشعرية إلى العربية حيث نقل إلياذة هوميروس نقلا دقيقا وشـاعرʮ، فهـو يقـول
ϥن "الشــعر إذا تــرجم نــثرا ذهب đاؤه وضــاع رواؤه وđت رونقــه ... حــتى لــو كــان شــعرا

).414منثورا". (الدكتور عدʭن خالد عبد الله، ص 
ـــد  ــ ــــاعر الانجلـــــيزي إدوارد فيتزجيرال ـــد نجح الشـ ــ Edwardوق  Fitzgeraldـــات ــ  في ترجمة رʪعي

ـــالم، واشـــــتهر đا أكـــــثر من ـــون الترجمات في العــ ــ ـــد بحق من عي ــــة ترجمة تعــ ـــام إلى الانجليزيـ ــ الخي
شــهرته كشــاعر في لغتــه الأم، ولا يكــاد يعــرف اليــوم إلا من حيث كونــه مــترجم الرʪعيــات
التي أصبحت جزءا من الأدب الانجليزي. واستمرّ يترجمها مـرّة تلـو الأخــرى حـتى بلـغ مجمـل

ــد وفاتـــه ( ــة بعـ ــرت الخامسـ ــة، نشـ ــل فيتزجيرالـــد الأصـــل1883الترجمات خمسـ ) ... فقـــد تمثـ
ـــا كـــــان يحُوّل النص ـــه وأصـــــبح جـــــزءا من وجدانـــــه، وحينمــ ــ ـــا وتشـــــرّب ب الفارســـــي تمثلا ʫمــ
ــا ــة وأدواēا ʫركــ ــة الانجليزيــ ــاعرية اللغــ ــان يلجــــا إلى شــ ــه كــ ــ ــة فإن ــ الفارســــي إلى اللغــــة الانجليزي
ـــه، ص ــ ــع نفسـ ــ ـــية وأدواēا. (المرجــ ــ ـــة الفارسـ ــ ـــاعرية اللغـ ــ ـــات إلى شـ ــ ــل وراءه دون الالتفـ ــ الأصــ

417.(
أمــــا ترجمات الخيــــام إلى العربيــــة الــــتي تجاوزت الخمســــين، فيبــــدو أن أحمد رامي هــــو الشــــاعر
الوحيــد الــذي اقــترب من جمال الأصــل وعذوبتــه وذلــك عنـ طريــق فهم الرʪعيــات وهضــمها
ومن ثمّ تمثلها تمثلا ʫما دقيقا يصعب معه الاهتـداء إلى أصــلها لأنـه عـوّض كلمـات شــطورها
ببــدائل معنويــة دقيقــة تعويضــا حفــظ لها جوهرهــا وصــاĔا من الابتــذال الحرفي والتشــويه. ومــا
فعلــه رامي ʪلرʪعيــات يشـبه إلى حــد مـا مــا فعلــه فيتزجيرالــد من حيث الاسـتيعاب والصـياغة
وتمثل روح النص مراعاة الوسائل التعبيريـة والنـواحي الموسـيقية لكــل منـ اللغـة العربيـة واللغـة
الفارســية، أي ان الرʪعيــة في ترجمتهــا تصــبح جــزءا من الــتراث العــربي لأĔا تــدور في مــداره
بكــــل أدواتــــه الصــــياغية والتخيليــــة الغنائيــــة مثلمــــا هــــو في شــــعره  هــــو تمامــــا، وعلى أن تجيئ

).419متناغمة متجاوبة مع الذوق العربي في كل شيء. (المرجع نفسه، ص 
 التي نقلها رامي ʪلطريقة الآتية :168ومثال ذلك الرʪعية 



 ʮ كاشف الضر عن البائسين*** ʮ عالم الأسرار علم اليقين 
 ظلك، فاقبل توبة التائبين*** ʮ قابل الأعذار فئنا إلى    

ʮ إلهي المطلّع على سـر كـل»أمــا ترجمتهــا النثريــة الحرفيــة عنــد أحمد حامــد الصــرّاف فهي : 
أحد، وʮ من يقبل عثرة الساقط عند عجزه، امنحني ʮ إلهي عفوك ومغفرتك ʮ من هــو

.«التوّاب الغافر للدنوب
أما الصافي النجفي فرغم دقة ترجمته إلا انه يتقيّــد ϥلفــاظ الرʪعيـة الأصــلية تقيُّدا تجعلــه يفتقـد

عذوبة ترجمة رامي وسهولة ألفاظها ومتانتها :
 ويضيرهم في العجز والكرʪت*** ʮ عالما بجميع أسرار الورى   

  ʮ قابل الأعذار والتوʪت*** كن قابلا عذري إليك وتوبتي  
ــلعا في اللغـــتين المنقـــول منهـــا ــه لم يكن متضـ ـــه الشـــعرية أنـ إن من أســـرار تفـــوق رامي في ترجمت
ـــال والشـــعور والمنقـــول إليهـــا فحســـب، بـــل أنـــه كـــان يـــدرس الرʪعيـــة من حيث المعـــنى والخي
وكيفية صياغة هذه العوامل مجتمعة في أسلوب تعبيري مؤثر، أي أن الرʪعيات تمثــل وēضــم
وتصـــاغ بلغـــة أقـــربـ مـــا تكـــون إلى عبقريـــة اللغـــة العربيـــة ووســـائلها البلاغيـــة، وكـــأن النص
ــام دون أن تلفح وجهــه اĐازات والأســاليب المترجم شــعر عــربي محض تفــوح منــه أنفــاس الخيّ

)420الفارسية. وهذا شبيه بما فعله فيتزجيرالد. (المرجع نفسه، ص 
ــا أو ــيقية لا يمكن تجاهلهــ ــر الموســ ـــاده أن العناصــ ــتنتاج مفـ ــتطيع أن نصــــلـ إلى اســ ــا نســ ــ ومن هن
ــري للنجـــاح، وإحـــدى أركـــان ــود الفقـ ــل هي العمـ ــل من قيمتهـــا في الترجمة الشـــعرية، بـ التقليـ
الترجمة الشعرية المبدعة، أي أن المترجم ينبغي أن يعثر على "مرادف صوتي شــكلي" إن جــاز
ـــا. ـــا وتطويعهــ ــة وتكثيفهــ ــ ـــف اللغـ ــ ـــان في توظي ـــد تجارب الإنســ ـــد من أعقــ ـــة تعــ ــ ـــير، لتجرب ــ التعب
والإيقاع والموسيقى والسجع على رأي شاعر ألمانيا الكبير "غوته" أساس ما يتميّز به الشــعر
ومــا يفرّقــه عن النــثر. وإهمال هــذا الشــرط يــؤدي إلى النتيجــة الــتي آلت إليهــا غالبيــة ترجمات

)425الشعر الأجنبي إلى العربية حيث لفّها الإهمال وطواها النسيان. (المرجع نفسه، ص 
تبينّ مماّ سبق أن ترجمة الشعر عملية إبداعية تدفع ʪلمترجم إلى إضفاء صبغة خاصة به على
النص الشعري المترجم شكلا ومضموʭ، حيث يحاول المترجم أن يستوعب النص الأصلي
استيعاʪ كافيا يمُكّنه من تقديم المقابل الذي يتذوقه أهلـ جلدته، بنقل النص الأصل إلى لغة



أجنبية بفقدان أقل عدد ممكن من العناصر المكونة له، وʪلتالي البقاء أمينا إلى ما يحمله
النص من معان وأمينا إلى بنيته وإلى أسلوبه. وهنا تكمن نجاح العملية وتتحدّد بمدى

إحداث أثر في المتلقي تجعله يتلقى النص ويقبله.  

ʬلثا: ترجمـة المسرح

المسرحية جنس أدبي مؤلـف من الشـعرـ أو النـثر يصـف الحيـاة أو الشخصـيات، يقص
قصـة بواسـطة الأحـداث على خشـبة المسـرح، على أن كتابــة المسـرحية شـعرا أصـبح ʭدرا في
العصر الحديث لذلك صارت فنا أدبيا نثرʮ. وهي مبنية أساســا على الحوار، ومجال الوصــف
فيها ضيق. فلا مجال فيها للشرحـ والتعليـقـ من قبـل المؤلـف على نقيض من الروايـة. والحدث
أهم العناصر في المسرحية، وتتحقق الوحدة فيها من خلال الوقــائع المرتبطـة والمتحـورة حـول
الحدث الرئيســــي في المســــرحية وقضــــيتها الــــتي تظهــــر وحــــدēا من خلال الفصــــول المتنوعــــة.
ونظرا لأن المسرحية مبنية في أساسها على الحوار، فهي تُكتب لتُعرض لا لتُقرأ. فمن خلال
ــلوكها ورصـــد الأحـــداث وتجســـيد الأفكـــار، لـــذلك الحوار تتم الإʪنـــة على الشخصـــياتـ وسـ
جاءت الجمل في المسرحية قصـيرة مركـزة تتناسـب والإلقـاء أي الأداء المسـرحي بصـفة عامـة
لتُقيّــده بعــاملي الزمــان والمكــان. وهكــذا فــإن الصــورة الكاملــة للمســرحية لا تتحقــق إلا من
خلال عنصـــري النص والعـــرض. غـــير أن قيمـــة النص لا تتجلّى إلا من خلال إخراجـــه على
ــــــــــك عـــــــــــبر تظـــــــــــاهر النظم اللغويـــــــــــة المصـــــــــــاحبة ــــــــــركح وϦثيره على المشـــــــــــاهدين، ويتم ذلـ الـ

paralinguistic  systems ــق أثنـــاء الأداء الفعليـ عـــبر performance الكامنـــة في النص وتتحقـ
 وسـرعة الإلقـاء واللكنـة وغـير ذلـك من الـدوال. فـالتنغيمintonationطبقـة الصـوت والتنغيم 

مثلا يُســتفاد منــه في أغــراضـ كثــيرة كدلالتــه على التحكم أو الرجــز أو الموافقــة أو الــرفض أو
الاستغراب أو الدهشة أو الاحتقار أو الاشمئزاز ونحوها من الســياقات الملائمــة. (جمال محمــد

)34جابر، المرجع السابق، ص 



تلــك هي أبــرز خصـائص النص المســرحي الـتي يتميّـز đا عن غــيره من النصــوص الأدبيــة، غــير
ـــة ـــوص الأدبيــ ـــتي أوليت لترجمة النصــ ــك الــ ــ ـــاهي تلـ ــرحية لم يكن ليُضــ ــ ــــام بترجمة المسـ أن الاهتمـ
الأخرى على الرغم من أهمية المسرحية المزدوجة ʪعتبارها نصــا أدبيـا وأداء مســرحيا. وغالبــا
مــا يكــون قصــد مــترجم النص المســرحي هــو إعــداد النص للأداء على خشــبة المســرح، لــذلك
ــق التـــأثير المطلـــوب وتتجلى تـــوجب على المترجم أن يضـــع نصـــب عينيـــه المشـــاهد حـــتى يتحقـ
ـــة ـــانت فرصـ ـــياغة، كـ ـــبك والصـ ـــد السـ ــرحي جيـ ـــان النص المســ ـــة للنص. ولما كـ ــة الحقيقيـ القيمــ
المترجم أقـــــــل في تســـــــهيل مهمـــــــة القـــــــارئ أو المشـــــــاهد. وبخلاف النص الـــــــروائي، نجد النص
المســـرحي لا يعُطي للمـــترجم فرصـــة من أجـــل التفســـير أو التعليـــق مثــــل توضـــيح الغـــامض أو
ــون المحلي ــ ــراز اللـ ــ ـــوتيا من أجـــــل إبـ ـــات صــ ــل بعض الكلمــ ــ تفســـــير الإحـــــالات الثقافيـــــة أو تمثيـ
لدلالتها. فالنص المسرحي يعتمد على التركــيز على الأفعــال في اللغــة لا على ألفــاظ الوصــف
ــافة فيهـــا.(المرجـــع ــا تـــوجب أن تكـــون الترجمة مركـــزة ومختصـــرة ولا إضـ أو الشـــرح. ومن هنـ

)35نفسه، ص 
ترجمة الحوار في المسرحية: 

الحوار شــكل من أشــكال التواصــل يتم فيــه تبــادل الكلام بين طــرفين أو أكــثر، وهــو كــذلك
.ʮمن أشــكال الخطــاب في المســرح يُشــبه المحادثــة في الحيــاة العاديــة، لكنــه يختلــف عنهــا جوهر
فهــو اقتصــادي ودلالي دائمــا ولا مجال للاعتباطيــة فيــه، ووظيفتــه الحقيقيــة هي وظيفــة إبلاغيــة

اب،تقــوم على توصــيل المعلومــات إلى المتفــرج عــبر الشخصــيات . (مــاري إليــاس وحنــان قصــّ
) وϩخــذ الحوار أشـــكالا متعــددة في النص المســـرحي فهــو يمكن175المعجم المســـرحي، ص 

، كمـــا يمُكنtirades أو طويلـــة répliquesأن ϩتي على شـــكل تبـــادل مقـــاطع كلاميـــة قصـــيرة 
 وهـذا مــاstichomythieأن ϩخذ شكل حوار متناظر في الطول بين الشخصـيتين المتكلمــتين 

)176(المرجع نفسه، ص يُساهم في خلق إيقاع للعمل. 
ــــة ــار نوعي ــ وفي مجال الترجمة، يعــــد الحوار من المشــــكلات الخاصــــة في ترجمة المســــرحية، كاختي

 الــتي يجب أن يكــون عليهــا الحوار في اللغــة المســتهدفة، إذ اختلــفregistre de langueاللغــة 
ـــار الفصـــحى أو اللهجـــة. (جمال محمـــد مـــترجمو النصـــوص المســـرحية إلى العربيـــة مثلا في اختي



) وإذا كـان الأمـر كـذلك، فلأي مسـتوى من الفصـحىـ وأي37جابر، المرجع السابق، ص 
لهجة من لهجات العربية؟ 

إن اختيـــار الفصـــحى يـــوحي ضـــمنيا أن النص قـــديم يســـتلزم اســـتقراء الـــزمنـ القـــديم والمكـــان
ــياق خــــبرة القــــارئ الواقعيـــة. أمـــا إذا اختـــار الدارجـــة فإنـــه الموحى بـــه، لا إدراج النص في ســ
يحكم بدايــة ϥن الصــورة الــتي يراهــا للنص صــورة معاصــرة، أي أن تفســير المترجم لــه تفســير

) وتجســـــد هـــــذا232معاصـــــر وأنـــــه مؤلـــــف ʪلنيابـــــة. (محمـــــد عنـــــاني، المرجـــــع الســـــابق، ص 
ــاد ـــل النقــ ـــا صــــاحبها من مــــدح أو ذم من قبـ ــا نقــــل من نصــــوص مســــرحية ومـ الاختلاف فيمــ
ه ميخائيـــل نعيمـــة والأدʪء والمترجمين من آراء تعُبرّ عن مـــواقفهم. ومن تلـــك الآراء مـــا وجهّـــ

« لشكسبير التي جاءت في لغة Otello»عطيل من نقد إلى ترجمة خليل مطران لمسرحية 
ــا تحتــــاج إلى ألفــــاظ أخــــرى ــا جعلهــ ـــو مــ فصــــحىـ معقــــدة من أوابــــد المفــــردات وشــــواردها وهـ
تفســرها، مــا جعـل الناقــد يتهم المترجم ʪلقصــد إلى إدهــاش القــارئ بطــول ʪعــه في اللغــة بــدل
القصــــد إلى تقــــديم خدمــــة جليلــــة إلى القــــارئ الــــذي لا يجُيــــد لغــــة النص الأصــــلي. وتســــاءل
ميخائيــل نعيمــة عن حــال المشــاهد الســامع لتلــك اللغــة فيمــا لــو مُثلّت المســرحية على المســرح
تمثيلا، فهل كان على المخرج أن يجعل كل شخصية من الشخصــيات تقــف عنـد كــل كلمــة

ــق القـــارئ. ــابر، المرجـــعغامضـــة لتفســـرها، وهـــو حـــق المشـــاهد كمـــا هـــو حـ  (جمال محمـــد جـ
) ولنا أن نتصور حال الحوار عند عرضه على خشبة المسرح، فهــل ســيقف37السابق، ص 

الممثل عند كل كلمة غريبة ليُوضح معناها لجمهوره؟
وعلى غــرار النصــوص الأدبيــة الأخــرى الــتي تطغى عليهــا الوظيفــة الجماليــة، تثُــير ترجمة النص
المسرحي  قضية المعنى والمبنى، فهل تعطى الأفضلية للشـكلـ والإيقـاع على حسـاب المعــنى أو

الروح، أو العكس؟
محمــد ســعيد الجوخــدار أن ترجمة المســرحيات تتطلب الاختصــاص فييــرى المخــرج الســوري 

الفن المسرحي حتى ولو كان المترجم ʭبغة في الأدب والشعر، كأن يكــون المترجم المســرحي
مخرجــاً أو ʭقــداً أو ممثلاً لأن هنــاك مواقــف دراميــة يجبـ فهمهــا وشخصــيات مســرحية يجب
ـــــق إلا لخبـــــــير ʪلـــــــدراما والفن التأكيـــــــد على خلفياēا ومضـــــــموĔا النفســـــــي، وهـــــــذا لا يتحقــ
المســـرحي. أمـــا المشـــكلات الـــتي يتعـــرض لها مـــترجم النص المســـرحي، فهي تنصـــب أيضـــا في



الإشــكالات اللغويــة والمصــطلحات، فعلى ســبيل المثــال يقــول الجوخــدار أن مؤلــف النص قــد
يتعمــــد أن يجري حــــواراً ســــاذجاً على لســــان شخصــــية جاهلــــة وســــاذجة، يظهــــر فيــــه بعض
ــل ــ ــة في الأصــ ــ ــ ــــف هي جاهل ــ ـــتي رسمها المؤل ــ ـــية الـ ــ ـــدة - لأن الشخصـ ــ ـــة المتعمـ ــ ـــاء اللغويـ ــ الأخطـ
وســاذجة ولا يمكنهــا أن تتكلم ʪلفصــاحة والبلاغــة فــإذا كــان المترجم خبــيراً ʪلفن الــدرامي،
ــا إذا كـــان المترجم ســـيترجم حـــوار تلـــك الشخصـــية كمـــا أراده المؤلـــف ليصـــل إلى الهدف، أمـ
أديبــا فــذاً وليســت لديــه خــبرة دراميــة فلا يعجبــه هــذا الحوار لأنــه - على حــد فهمــه- حــوار
ركيــك فيبدلــه بحوار يظهــر فيــه براعتــه اللغويــة والبلاغيــة دون أن يــدري أنــه بتبديلــه هــذا، إنما

 قام بقتل مضمون الشخصية المسرحية.

وعن عيوب الترجمة الموجودة حالياً، يشير المخرجـ المســرحي الســوري فرحــان بلبــل إلى أهميــة
 وأن يكــــــون في الــــــوقت نفســــــه ضــــــليعاً في،أن يتقن المترجم لغتــــــه واللغــــــة الــــــتي يــــــترجم عنها

الموضـــوع الـــذي يـــترجم أثـــراً من آʬره، وهـــذا يعـــني في ترجمة المســـرحيات أن يكـــون المترجم
متقناً للغته بمقدار إتقانه للغة الأجنبيــة، وأن يكـون عارفـاً لأصـول التـأليف المسـرحي ولتـاريخ
ـــة الـــــتي كتب النص فيهـــــا ــ ـــا التاريخي المســـــرح. فكـــــل نص ينتمي إلى أمـــــة من الأمم لها ظروفهــ
واســتجابة لها، وأســلوب كتابــة النص المســرحي يحكمــه الشــكل الفــني الــذي كــان ســائداً في
عصـــره، كمــا تحكمــه مقــاييس الجمــال الأدبي والفــني عمومـــاً في عصــره. فــإذا لم يكن المترجم
متقنــاً لكــل هــذه الصــفات، تقــع ترجمتــه في أخطــاء كثــيرة تنتج عن عــدم إدراكــه لــروح النص
المترجم. ويرى فرحان بلبل أن النقص في ثقافـة المترجمين هـو أول عيب يصـادفه في كثـير من
النصـــوص المترجمة، فكثــيراً مـــا نشـــعر ونحن نقــرأ المســرحية المترجمة أن المترجم- يجهــل -روح
النص الــذي يترجمه. أمــا أكــبر عيب يقــع فيــه كثــير من المترجمين فهــو عــدم إتقــاĔم لخصــائص
ــليعاً ʪلعربيـــة فإنـــه قـــد يكـــون جـــاهلاً لما اللغـــة الـــتي يـــترجمون إليهـــا وحـــتى إن كـــان المترجم ضـ

يسمى «لغة المسرح» التي يؤكد أĔا لغة مختلفة عن لغة الشعر والقصة والبحث العلمي.
وعن أثــر الترجمة الســيئة على النص المســرحي ومن ثم على العــرض المســرحي، يقــول فرحــان
بلبل: إن سوء الترجمة يؤذي السياق العام لبناء أركان التأليف للنص المسـرحي الـذي هـو في
محصلة الأمر ينتمي إلى «الأدب» بخصائصه الجمالية وعمقه الإنسـاني، إضـافة إلى رهافـة بنـاء
الشخصيات والصراع، فإذا وقع الخلل في الترجمة فسوف ينتقل الخلل إلى العرض. وʪلتــالي،



فــإن الحد المطلــوب لكي تكــون الترجمة صــحيحة وفعالــة وقــادرة على تقــديم نصــوص لخشــبة
المســرح العــربي، فهــو أن يكـون المترجم أديبــا لا مجرد مــترجم، فــإن كــان أديبــا أمكنــه أن ينقــل
روح النص الأصلي وأن ϩتي ʪلكثير من خصائصه اللغوية، فالنص الأصلي شاعري والمنــاخ
ــنيف الغاضـــب لابــــد أن Ϧتي ترجمتـــه ــاعرʮً، والنص العــ ــه شــ يـــوجب أن ϩتي النص المترجم عنــ
حاملة لهذا الجو، وذلك عن طريق انتقاء الألفاظ المناسبة وعن طريق بناء الجملة، وأن مجمل

)2010ذلك يوصل النص المترجم إلى أن يحمل خصائص النص الأصل. (أمينة عباس، 
إن الهدف من ترجمة النص المســرحي هــو تقــديم نص مســرحي جديــد đدف العــرض أيضـــا،
ومهمــــا كـــانت درجـــة الاقتبـــاس أو التصـــرف، فـــإن الحفـــاظ على حبكـــة المســـرحية يعُـــد أهم
عنصــر يتوقــف عليــه نجاح الترجمة، حــتى لـو اقتبس الشخصــياتـ والزمــان والمكــان، لكن يجب
ـــدى ــ ـــف على مــ ــ ـــه أن نجاح ترجمة النص المســـــــرحي يتوقــ ــ ــ ـــع نصـــــــب عيني ــ على المترجم أن يضــ

إحداث الأثر نفسه الذي أحدثه النص الأصل في نفوس المشاهدين.


